
نوبل تونسيّة…يوم أغر وتفاصيل أخرى
, كتوبر كتبه خليل كلاعي |  أ

يوم أغر…هكذا صدّرت حركة النهضة التونسية بيانها المحتفيَ بحصول المنظمات الوطنية الأربع على
جائزة نوبل للسلام اعترافًا بدور هذه المنظمات في دفع عملية الحوار الوطني بين الفرقاء الذي أوصل
ية وإلى اسـتئناف مـا تبقـى مـن المسـار البلاد إلى كتابـة دسـتورها الجديـد وإلى تثـبيت الهيئـات الدسـتور
الانتقالي، حتى إذا جاءت الانتخابات التشريعية والرئاسيّة في نهاية هذه المسار دخلت تونس رسميًا

يةّ الثانية. مرحلة الجمهور

للتونسيين أن يفرحوا بهذا الإنجاز التاريخي وبهذا الاعتراف الدولي بريادة تجربتهم وتقدمها أشواطًا
مهمة مقارنةً بغيرها من دول الربيع العربي، ولحركة النهضة من دون كل الأطراف المشاركة في عملية

كثر الأطراف انتشاءً واحتفاءً بهذا التتويج. الحوار التي أطرتها و أشرفت عليها الرباعية أن تكون أ

حصــول “الرباعيــة” الراعيــة للحــوار التــونسي علــى جــائزة نوبــل للسّلام يغلــق البــاب نهائيًــا أمــام أيــة
دعــوات أو مســاعي محتملــة أو ممكنــة  لإقصــاء النهضــة مــن المشاركــة السياســية فــالاعتراف الــدولي
ــا بكــل هــذه ــر سلام أنهــى المســار الانتقــالي يعــدّ اعترافً بنجــاح الأطــراف المتخاصــمة في الوصــول إلى ب
الأطراف مجتمعة، وخاصةً وأساسًا تيار الإسلام السياسي الّذي كان أحد المعنيين الأساسيين  إن لم
كثرهـم بمسـار الحـوار وبمخرجـاته، وهـو الـذي ظلـت علاقتـه بالمنظومـة الدوليـة طـوال سـنوات نقـل أ

خلت مشوبة التوتر لسنوات طويلة.

تيــار الإسلام الســياسي الممثــل في تــونس بحركــة النهضــة يقــف بعــد هــذا التتــويج ثــابت الأقــدام واثــق
كتافه ركام ثلاثين عامًا من الاتهامات بالإرهاب والتطرفّ، تلك الاتهامات الموقف وهو ينفض عن أ
الـتي كـانت تتفنن في اختلاقهـا وسردهـا دوائـر نظـام بـن علـي ونخبـه، وهـي الـتي كـانت سـببًا في إقصـاء
الحركــة مــن المشاركــة السياســية وفي التنكيــل بأبنائهــا وال بهــم في الســجون، أمــا عــن الرسائــل الــتي
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توجههـا النهضـة اليـوم عـبر “نوبـل التونسـية” فهـي كثـيرة وفاصـلة أهمهـا مـوجه نحـو خصومهـا مـن
دعاة الاستئصال، ومفادها أن الزمن غير الزمن وأن العهد غير العهد وأن النهضة أصبحت بإجماع
العــالم طرفًــا في صــنع السلام  ومفتاحًــا مــن مفاتيــح الاســتقرار، وأن نجــاح الإسلام الســياسي في صــنع
يا واليمن وغيرها من دول الاستقرار في تونس يعني قطعًا  قدرته على النجاح في ليبيا ومصر وسور

الربيع العربي التي أضاعت بوصلة الاستقرار.

الانتشـاء بهـذا الإنجـاز التـاريخي والغـير مسـبوق في تـاريخ تـونس لا يجـب أن يخفـي حقـائق وتفاصـيل
يمًا من أجل فكرة مهمة ميزّت هذا الحوار، فالتكريم الذي نالته تونس ممثلة في “الرباعية” كان تكر
يمًـا لالتزام الجميـع بمقـررات الحـوار و  أوحـد لحل الخلافـات السياسـية، وكان كذلـك تكر

ٍ
الحـوار كإطـار

مخرجاته، إلا أن حركة النهضة  الطرف الرئيسي في هذا الحوار ربما لم تكن لتنخرط  فيه وتلتزم به لولا
شدة وطأة الاغتيالات السياسية على شرعية حكمها، وتحالف جزء واسع من المعارضة مع المنظومة

القديمة ضدها بالإضافة إلى الانتكاسات التي منيت بها تجارب الإسلام السياسي بعد الثورات.

ا أن صـورة الربـاعيّ الراعـي للحـوار بـدورها ليسـت بالنصاعـة مـن ناحيـة أخـرى، يعلـم التونسـيون جيـد
.وبالمثالية التي  تبدو لمن يتابعون المشهد من الخا

ــة للحــوار الــوطني  وهمــا الاتحــاد العــام التــونسي ــة الراعي لنتفــق أولاً أن المكــونين الرئيســيين للرباعي
كبر منظمة نقابية في تونس) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) للشغل (أ
ــة المحــامين والرابطــة ــة الحــوار الــوطني، على عكــس هيئ ــأثيرًا في عملي ــة وت ــا المكــونين الأكــثر فاعلي كان
التونسية لحقوق الإنسان اللتان كانا حضورهما أقل أهمية، ولنتفق كذلك أن العلاقة بين النقابيين
يخيًـا بالشـد والجـذب، فلا يسـتقيم مـن حيـث المبـدأ أن تكـون ورجـال الأعمـال في المنظمتين تميزّت تار
يـة ورجـال الأعمـال الذيـن يمثلـون رأس العلاقـة بين النقـابيين الذيـن لـديهم في الغـالب ميـولات يسار
المال علاقة ود وتنسيق مشترك، وما حصل في الحوار الوطني من التقاء غير مسبوق بين المنظمتين لم
يكن إلا التقاءً لمصالح اتحاد الشغل المسيس، حتى النخاع بمصالح رجال الأعمال الّذين راكم جلهم

الثروة والامتيازات عبر ارتباطهم الوثيق بالنظام القديم. 

إذ تمثل هدف هذا الالتقاء في إبعاد الإسلاميين من الحكم حيث لا اليسار داخل الاتحاد ولا المنظومة
القديمة بكافة تمظهراتها ونوافذها كانا يرغبان في تواصل حكم الإسلاميين خاصةً وأن على جانبهم

يًا عالي السقف هو حزب المؤتمر. الأيسر حزبًا ثور

سـيل كثيف مـن الاضطرابـات والاعتصامـات أنهكـت
ِ
يـق نحـو محطـة الحـوار الـوطني كـان ب تهيئـة الطر

حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة، آنذاك لم تبدِ منظمة رجال الأعمال حرجًا كبيرًا من
منسـوب الاضطرابـات المرتفـع الهـادم للاقتصـادي الوطني ولفـرص الاسـتثمار، حـتى إذا انطلـق الحـوار
الــوطني بــإشراف الرباعيــة رفضــت حركــة النهضــة وحزبــا المــؤتمر ووفــاء المشاركــة فيــه، ذلــك أن هــذه
الأحزاب الثلاثة كانت ترفض الجلوس جنبًا إلى جنب مع حزب نداء تونس الّذي كانت هذه الأحزاب
تعتــبره نســخةً معدّلــةً مــن النظــام القــديم، قبــل أن تغيــير النهضــة موقفهــا بعــد ثمانيــة أشهــر ساعيــةً

كبر قدر ممكن. لتقليص الفترة الانتقالية بأ



كـانت النهضـة تعلـم منـذ البدايـة  كمـا بقيـة الأحـزاب المشاركـة والمقاطعـة للحـوار الـوطني أن أحـد أهـم
أهداف هذا الحوار كانت إعادة الواجهة السياسية للنظام القديم وإكسابها شرعية جديدة وهو ما
وجدت النهضة نفسها مرغمة على القبول به تحت وطأة الاغتيالات السياسية والدعوات المتصاعدة

والصريحة إلى الانقلاب عليها.

يــم التــاريخي أن الربــاعي الراعــي للحــوار لم يكــن متحمسًــا لتلازم ينسى المنتشــون بخمــرة هــذا التكر
المسارات الذي تمسكت به النهضة بشدة، وهو الّذي ألزم المشاركين في الحوار بإنهاء كتابة الدستور
وانتخـــاب هيئـــة الانتخابـــات وغيرهـــا مـــن اســـتحقاقات المرحلـــة الانتقاليـــة قبـــل تســـلم حكومـــة مـــن
المســتقلين لمقاليــد الســلطة، وينسون كذلــك أن الحــوار الــوطني كــاد يفــرض اســم محمد النــاصر كرئيــس
حكومة مستقل وهو الّذي تبين بعد أشهر انتماءه لحزب نداء تونس بل و ترشحه عن إحدى قائماته

في الانتخابات التشريعية قبل توليه منصب رئيس الحزب.

أيضًا ينسون أن المهدي جمعة الذي أتى به الحوار الوطني لرئاسة الحكومة تميزت سياسته وفريقه
كثر الأخطــاء والخروقــات فداحــة، خاصّــة في ملفــي الطاقــة الــوزاري بالضبابيــة وبالارتجــال وأنــه قــام بــأ
والـثروات الطبيعيـة  وأنـه ألغـى مـؤتمر منظمـة الشفافيـة الدوليـة الـذي كـان مقـررًا في تونس، ينسـون
أيضًـــا أن الحـــوار الـــوطني كـــان بوابـــة لعمليـــة اســـتئصال واســـعة لمـــن عينتهـــم الترويكـــا في الإدارات
والمؤســـسات، بينما لا نســـمع الآن للمنظمـــات الراعيـــة للحـــوار صوتًـــا والحزب الحـــاكم ينـــشر بكثافـــة

منتسبيه والمقربين منه في كل المواقع والمستويات في المؤسسات والإدارات.

نجـح الحـوار الـوطني في تجنيـب البلاد منزلقًـا دمويًـا صـيف  ونجـح بعـد عـام مـن ذلـك في بلـوغ
هــدفه البعيــد وهــو إعــادة جــزء مــن المنظومــة القديمــة إلى الحكــم، لكــن الأســابيع الأخــيرة أبــانت عــن
تصدّع كبير في أجنحة هذه المنظومة، إذ وصل بها الأمر إلى سباب وتخوين بعضها البعض في المنابر
الإعلاميــة، وعن  تــدهور كــبير في العلاقــة بين طــرفي الحــوار الــوطني الرئيســيين اتحــاد الشغــل واتحــاد
الصناعة و التجارة وصل إلى تبادل الاتهامات حول ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص،
وهـو خلاف يكشـف إلى حـد مـا خلفيـة تحـالف المنظمتين عنـدما كـان الإسلاميـون في الحكـم و سـبب

خصومتهما بعد خروج الإسلاميين منه.
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